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      تفسـيـر سورة سبأ

لفضيلة الشيخ 
محمد بن شامي شيبة 

حفظه الله

                                              الآيـــات  
{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (3) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آَيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (5) وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6)}
التفسير :  
الثناء الحسن الجميل والمحامد كلها والمجد كله والشكر الجزيل لله وحده الذي له ملك ما في السموات وما في الأرض الحاكم في جميع ذلك وله الثناء الحسن التام والمجد والعظمة والملك كله يوم القيامة وهو الحكيم في قوله وفعله وجزاءه الخبير بأمور خلقه لا يخفى عليه منهم شيء  والله يعلم كل ما يدخل في الأرض من ماء وحب وحيوان ونبات وهواء وغير ذلك ويعلم ما يخرج من الأرض من نبات وماء ومعدن وغاز وغيرها ويعلم ما ينزل من السماء من مطر ورزق وبرد وملائكة ووحي وصواعق وغير ذلك ويعلم ما يصعد إلى السماء من ملائكة وأعمال صالحة وهو الرحيم بعبادة فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة كثرت مغفرته للتائبين إليه والمقبلين عليه , وقال الذين كفروا لا تقوم القيامة قل أيها الرسول بل إنها قائمة وأقسم بربي لتقومن القيامة وإنها آتيتكم عالم  الغيب لا يغيب عنه وزن ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من وزن الذرة ولا أكبر  من ذلك إلا هو مسطر مكتوب في كتاب واضح بين هو اللوح المحفوظ فلا يعلم قيام الساعة إلا هو دون سواه .....  ليجزي الله الذين امنوا وعملوا والصالحات أعظم الجزاء والثواب . بأحسن ما كانوا يعملون أولئك المؤمنون لهم مغفرة من الله لذنوبهم ورزق كريم في جنات النعيم ...... 

والذين سعوا في الصد عن سبيل الله تعالى وتكذيب رسله ومعاداة أوليائه والمكر بهم   وهم مناؤن لله معادون لدينه أولئك لهم عذاب هو أعظم العذاب المؤلم الموجع وأشده وأسوءه ..........

ويرى الذين أعطوا العلم بالله و بشرعه  ويعلمون أن الذي أنزل إليك من الله ( القرآن ) وهو الحق الذي لاشك فيه وأنه يرشد ويقود إلى  سعادة الدنيا والآخرة ويهدي إلى صراط الله العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع . المحمود في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وجزاءه . 

بعض الدروس من الآيات  : 
1- لتعلم أيها المسلم : إن الله عز وجل هو الذي له المحامد كلها في الدنيا والآخرة لكن (( أنا وأنت هل حمدنا الله وأثنينا عليه وشكرناه ))0
 ولقد كان رسولنا  (  يثني على ربه ومن ذلك أنه كما في صحيح مسلم : (كَانَ يُصَلِّي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)رواه الشيخان.
أخي المسلم : أثن على الله بهذا الثناء عند رفعك من الركوع في صلاتك ولا تستعجل فتسجد قبل إكمال هذا الثناء )) وقال صلى الله علية وسلم في الحديث الأخر ((لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)) 0
وأكثر من حمد الله عزوجل فقد قال (  في حديث سمرة  :( أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ ) رواه مسلم 0 وفي حديث أبي ذر قوله  ( : (أحب الكلام إلى الله تعالى ما اصطفاه الله لملائكته سبحان ربي وبحمده ثلاثا ) رواه الترمذي والحاكم 0 

2- أيها العبد : إن القيامة مقبلة " وربي إنها آتيه"  فإذا قامت القيامة فهناك فريقان

 أ- المؤمنون الصالحون لهم مغفرة من الله ورزق كريم في الجنة فقد قال  ( قال تعالى: ( أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ )رواه الشيخان من حديث أبي هريرة 0
(( فلنجتهد حسب الاستطاعة في الأعمال الصالحة وليكن إيماننا قوياً راسخاً ولنجعل تلك الدار (( الآخرة )) على البال ولنعمل طالبين الثواب من الله في تلك الدار 0
ب – الكفار الفجرة ومن سعى في محاربة دين الله ومحاربة الدعاة إليه ومحاربة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وقام بالتصدي لهم وأذيتهم والنميمة للوقيعة بهم ومن قام بمحاربة حلقات القرآن الكريم حتى لا تنتشر في الأرض ومن سعى في حرب المصلحين من العلماء لينطفئ نور الإسلام ومن اشتغل بنشر الفساد عن طريق القنوات الفضائية أو غيرها مما هو كفر وفسق ومن ذلك نشر السحر والشعوذة أو سعى في نشر الرذيلة وطمس الفضيلة عداوة لدين الله فالويل لهؤلاء جميعا إن لم يتوبوا إلى الله (( فيا من اشتغل بذلك توبوا إلى الله من الآن واحذروا من عقاب الله (( عذاب من رجز اليم )) وقد قال  ( " قال الله تعالى: ( مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ) رواه البخاري. 

3- أخي المسلم إن رؤية العلماء ليست كرؤية الجهال فالعلماء هم الذين ينظرون إلى هذا القرآن نظرة العلم به وفهمه والفقه فيه والعمل بما جاء به لأنهم ورثه الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ) رواه ابو داود 0
فهل أخي المسلم تعلمت هذا العلم (( العلم الشرعي )) وإذا كنت مشغولاً في تجارة أو زراعة أو عمل فحاول أن تستقطع جزءاً من وقتك لطلب العلم ولو ساعة أو ساعتين في اليوم لتتعلم القرآن والسنة وقد قال  (  في حديث عقبة بن نافع عن القرآن: ( كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ وَتَغَنُّوا بِهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنْ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ ) رواه احمد صحيح 0
واخبر النبي صلى الله علية وسلم كما في صحيح مسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ: ( أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبِلِ ) 

أخي المسلم احرص على تعلم العلم الشرعي وفقك الله .  

                             الآيـــات  
{ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7) أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (8) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (9) وَلَقَ دْ آَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13) } 
التفسير : 
وقال الذين كفروا استهزاء منهم بالرسول صلى الله عليه وسلم واستبعاداً للبعث : هل ندلكم على رجل (( يريدون رسول الله()) يخبركم أنكم إذا متم وتفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب أنكم بعد هذا الحال تعودون أحياء من جديد ؟ وعلى زعمهم فهم يقولون افترى محمد على الله كذبا أن الله قد أرسله و أوحي إليه بوجود  بعث جديد للناس بعد الموت لمجازاتهم أم أن محمداً به جنون فهو يتكلم بما لا يعقله فرد الله عليهم بأنهم قد كذبوا وليس الأمر كما زعموا بل محمد  (  هو  الصادق الذي جاء بالحق وهم الكذبة الجهلة الأغبياء ولكنهم لا يصدقون بالقيامة والبعث بعد الموت وسيدخلون العذاب في نار جهنم وهم في الضلال البعيد عن الحق والهدى ، أفلم ير الكفار بأعينهم مابين أيديهم و ما خلفهم من السماء و الأرض أينما توجهوا أن السماء مطلة عليهم والأرض تحتهم وما في خلقهما من الآيات الدالة على قدرة الله العظيمة على كل شيء من بعث وغيره إن نشأ نخسف بالكفار الأرض من تحتهم بسبب ظلمهم فنحن قادرون عليهم أو ننزل عليهم قطعاً من العذاب من السماء ، إن في خلق السموات والأرض لدلالة بينه واضحة لكل عبد راجع إلى الله تائب إليه مقبل عليه وهي دلالة على قدرة الله العظيمة على بعث الأجساد فهو( على كل شيء قدير ) 0
ولقد أعطينا داوود منا نبوة وملكاً عظيماً وزبوراً وخيراً ، يا جبال سبحي مع داوود يا طير سبح مع داوود وألنا لداوود الحديد فكان في يده كالعجين ولا يحتاج إلى أن يدخله ناراً أويضربه بمطرقة .
أن اعمل يا داوود دروعاً ساترات واقيات واجعل المسامير مناسبة لفتحات الدروع لأنه إن لم تتناسب المسامير مع فتحات الدروع أدى إلى فساد الدروع وقلة أو عدم الانتفاع بها واعملوا يا آل داود عملاً صالحاً بعبادة الله فيما أعطاكم الله من النعم إني  بما تعملون بصير بأعمالكم وأقوالكم لا يخفى علي من ذلك شيء فسخرنا لسليمان الريح تقطع مسيرة شهر في وقت الفترة (( من أول النهار إلى الظهيرة  )) وتقطع مسيرة شهر في وقت الرواح من نصف النهار الثاني إلى الليل وأذبنا له النحاس يصنع به ما يشاء وسخرنا له من الجن يعملون بين يديه بقدرة الله وتسخيره لهم بمشيئته من النباتات وغير ذلك ومن يعدل منهم عن طاعة سليمان نذقه من عذاب جهنم الموقدة 0
يعمل الجن لسليمان ما يشاء من مساجد ومباني حسنة وقصور ومساكن وصور من نحاس وطين وزجاج وغير ذلك مما شاء ويعملون له قصاعاً كباراً كالأحواض الكبيرة وقدورا ثابتة لا تتحرك لعظمتها . أعملوا يا آل داود شكرا لله على ما أنعم به عليكم في الدين والدنيا بالقيام بطاعة الله واجتناب نواهيه وقليل من عبادي هم شاكرون لي على ما أنعمت به عليهم . 

بعض الدروس من الآيات  : 
1- أخي المسلم إن الذي ينظر في خلق السموات والأرض ويتفكر ويعتبر أن الله قادر على تعذيب المعرضين با هلاكهم من السماء أو من الأرض بالخسف بهم فيمتلئ إيمانا وتقى وخوفا من الله وحبا له وإقبالاً عليه لهو عبد منيب تائب فهل أنا وأنت من هؤلاء التائبين المنيبين إلى الله _(( تفكر ولو ساعة في خلق السموات والأرض ) 0  

ولقد خرج  (  لما نزل عليه قولة تعالى (( أن في خلق السموات والأرض )) فنظر في السماء ثم صلى ثم نام ثم قام وتوضأ ونظر في السماء )) الحديث 0
2- مشروعية التغني بالقران وتحسين الصوت به وقد قال  (  في حديث أبو هريرة  لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ "رواه البخاري ولما سمع النبي  (  أبا موسى الأشعري وهو يقرأ من الليل قال لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ) رواه الشيخان 0
3- فضيلة تسبيح الله فلنسبح الله عزوجل ولنكثر من تسبيحه ولا ينشغل أصحاب المال أو أصحاب المناصب أو غيرهم بدنياهم عن تسبيح الله وذكره وقد قال  (  في حديث جويرية:(لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ) رواه مسلم،(( أخي المسلم لنقل هذه ثلاث مرات كما في الحديث ))0
4- أخي المسلم إذا كانت عندك صنعة أو عمل  فأتقنه وقد قال  (  في حديث عائشة (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) رواه البيهقي في الشعب .
وعلى المسلمين أن يتعلموا صناعة السلاح بنوعيه السلاح الدفاعي والسلاح الهجومي وذلك لمقاتلة أعداء الله عزوجل وعلى المسلمين أن يسعوا في تخريج مهندسين على معرفة بكل سلاح في عمله وصيانته ودقته وحذقه وقوته ولا يعتمد المسلمون على دول الكفر في السلاح فإن الكفار عدو للمسلمين ولن ينصحوالهم في بيع السلاح عليهم .
5- أخي المسلم هل قمنا بشكر الله عزوجل والانخراط في طاعته وانظر يا أخي أن داوود عليه السلام امتثل ( اعملوا آل داوود شكرا )) فكان داوود كما قال  (  : أن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود ((كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى)) رواه الشيخان0
(( كيف نحن في طاعة الله من صيام وصلاة وصدقة وحج وعمرة ودعوة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك من الطاعات )) 0
6-الجن خلق مكلفون كما قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )) والنبي محمد  ( أرسل إلى الإنس والجن كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )) ومما يتعلق  بهم أ- يجب على الجن أن يتقوا الله وان يعبدوه وحده لا شريك له ويحرم عليهم كل ما حرمه الله أو حرمه رسوله  ( ويجب عليهم كل ما أوجبه الله على عباده (( فهل يتقون الله بترك معاصيه وبترك التعاون مع السحرة وغيرهم وقد قال  ( " من أتى عرافاً أوكاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ( "رواه أحمد والحاكم (صحيح)0  فلا يطيعوا الكهان والسحرة والعرافين ولما سئل  (  عن الكهان قال: ( لا تأتوهم )0
ب- يجب على الجن أن يتجنبوا أذية المسلمين ومعاداتهم وقد قال  (  : قال الله تعالى: ( مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ))رواه البخاري , فإذا عادت الجن المسلمين فإنهم يتعرضون لمحاربة الله لهم ومن حارب الله فسوف يهزمه ويعذبه فليتقوا الله وليتوبوا إليه . 

ج – وليعلم الجن أنه قد يحصل من المسلمين خطأ على بعض الجن بحيث أنه لا يعلم عنه كما لوصب ماءً فأصاب جنياًً وهو لا يدري عنه فهذا المسلم معذور لأنه لم يتعمد ذلك الفعل فلا يجوز للجني أن يتعرض لذلك المسلم بالأذى بل قد يكون الجني هو الذي صدر منه التعرض بنفسه للمسلم كما لو دخل الجني بيت المسلم بدون حق فصب المسلم في بيته ماءاً حاراً فأصاب جنياً فالجني في هذا الموقف هو المتعدي بدخول بيت المسلم والمسلم لا يدري عنه فكيف يقوم الجني بالانتقام من الإنسي المسلم ( وليعلم الجني أنه إن لم يترك الظلم فإن الله سوف ينتقم منه وقد قال  (  ((إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ))رواه البخاري.
د- الجن مخلوقون من مارج من نار كما قال  (  خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ)) رواه مسلم.
ه- الجن المؤمنون الصالحون يدخلون الجنة والجن الكفار هم من أهل النار والجن المؤمنون ولكنهم عصاه بكبائر الذنوب غير الشرك الأكبر وماتوا عليها ولم يتوبوا هم تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أدخلهم الجنة وإن شاء عفا عنهم . أما من مات مشركا بالله الشرك الأكبر ولم يتب وقد بلغته الدعوة فإن الله لا يغفر له . وهذا هو الصحيح في هذه المسألة . 

و – قال  (  في حديث أبي ثعلبة الخشني : (الجن ثلاثة أصناف فصنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء و صنف حيات و كلاب و صنف يحلون و يظعنون ) رواه ابن أبي حاتم والحاكم والطبراني في الكبير وصححه الألباني0
ز- وعلى الجن المسلمين أن يدعوا إلى الله في أهلهم ومجتمعهم وقبائلهم وعشائرهم وفي أمتهم من الجن وأن يتعلموا هذا القرآن ويفهموه ويدعوا إليه كما فعل أولئك الجن في سورة الأحقاف  فليقرؤوها وليستفيدوا من ذلك وليتعلموا سنة رسوله (  وليدعوا إليها وليأمروا بالمعروف ولينهوا عنه المنكر وليستقيموا على أمر الله وإتباع رسول الله (  وليهتموا بآخرتهم ومما يدل على ما ذكرناه الأدلة العامة في القرآن والسنة فهي للإنس والجن والله الموفق .
                             الآيـــات  
{ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ } (14)
التفسير :

 فلما قضينا بموت سليمان توفيناه قائماً متكئاً على عصاه ولم يعلم الجن أنه مات فبقوا يعملون مدة من الزمن حتى أكلت الأرضة عصاه وسقط سليمان عليه السلام على الأرض عند ذلك عرفت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا بموت سليمان عليه السلام ولما أقاموا مدة من الزمن في العمل الشاق يشتغلون لسليمان ظانين أنه حي .
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أيها المسلم : اعلم أن الجن لايعلمون الغيب ، ولا يعلم الغيب إلا الله ولذلك كما  قال  ( 
: ( مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً )رواه مسلم. 

2- لا يجوز دعاء الجن والاستعانة بهم  في البحث عن بعض الأمور التي تسقط من الإنسان ونحو ذلك( يشترط في الاستعانة بالشخص أن يكون حاضراً حياً قادراً ) أما الجن فهم غائبون عن العبد وفي الاستعانة بهم استعانة بالغائب ودعاء الغائب شرك بالله عز وجل. 
                              الآيـــات  :

{ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (17) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آَمِنِينَ (18) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (19) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ } (21)
  التفسير :  
لقد كان لقبيلة سبأ في محل سكناهم باليمن دلالة وعلامة على عظم قدرة الله العظيم وهي حديقتان عن يمين وشمال بلدتهم ، كلوا من رزق ربكم الذي أمدكم به واشكروا نعمه التي أنعم بها عليكم بالقيام بطاعة الله وترك معصيته ، بلدة طيبة التربة والماء والمناخ والهواء ورب غفور لكم من ذنوبكم إن أقبلتم عليه وتبتم إليه . 

فأعرضوا عن طاعة الله وعن شكره على نعمه فأرسلنا عليهم السيل الغزير فخرب سدهم ودمر مابين يديه من الأبنية والأشجار التي في البستانين عن يمين وشمال فيبست الأشجار وبدلناهم مكان البستانين الجميلين الأخضرين المثمرين جنتين فيهما ثمر مرّ وأراك وأثل وشيء قليل من شجر السدر كثير الشوك قليل الثمر . ذلك الذهاب بجنتيهم وتبديلها بالأسوء جزاًء لهم بسبب كفرهم بالله وعدم شكرهم ولا نعاقب إلا الكفور بالله وبنعمه المعرض عن دينه جزاًء على كفره . 

وجعلنا بين أهل سبأ في اليمن وبين أهل القرى التي باركنا فيها بالشام قرى متصلة بعضها ببعض متقاربة وجعلنا فيها السير بحسب ما يحتاج المسافرون إليه بلا مشقة ولا حمل زاد أو طعام أو ماء لتقارب القرى وقلنا لهم : سيروا في تلك القرى الأيام والليالي ( في أي وقت تسيرو ليلاً أو نهاراً ) أمنين من كل ما يخاف .

فقال أهل سبأ بطراً وأشراً : ربنا باعد بين قرانا بمفاوز ومهامه طويلة نحتاج في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور وظلموا أنفسهم بالكفر بالله وكفر نعمه فأهلكناهم وجعلناهم أحاديث للناس يقصون قصصهم وسمراً يتحدثون به من خبرهم وكيف مكر الله بهم وفرقنا شملهم في البلاد هاهنا وهاهنا . 

إن في ما حل بأهل سبأ من نقمه الله وعذابه لهم وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والذنوب لعظة وعبرة لكل عبد صبار على المصائب وعلى طاعة الله وعن معصية الله شكور على نعم الله ,, 

ولقد ظن إبليس أنه سيغوي كل بني آدم إلا عباد الله المخلصين لما علم في بني آدم من الضعف وان بني آدم سوف يطيعونه في إغوائه فزين لهم معصية الله فصدقوا ظنه وأطاعوه في معصية الله إلا فريقاً من المؤمنين المخلصين فلم يكن لهم عليه سلطان و ما كان لإبليس عل الكفار وإتباعه من حجه وقهر وقوة وسلاح ليكفروا بالله ويعصوه ولكن سلطناه عليهم ابتلاء واختباراً ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة و قيامها والحساب والجزاء فيحسن عبادة ربه عز وجل ممن هو شاك في القيامة والبعث والحساب كافر بذلك وربك حفيظ على كل شيء مطلع عليه وسيجزي كل عامل بعمله . بعض الدروس من الآيات  : 
1- إن سبأ هو رجل كما في حديث فروه بن مسيك وفيه : (فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا سَبَأٌ أَرْضٌ أَوْ امْرَأَةٌ قَالَ لَيْسَ بِأَرْضٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً مِنْ الْعَرَبِ فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَتَشَاءَمَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فَأَمَّا الَّذِينَ تَشَاءَمُوا فَلَخْمٌ وَجُذَامُ وَغَسَّانُ وَعَامِلَةُ وَأَمَّا الَّذِينَ تَيَامَنُوا فَالْأُزْدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَحِمْيَرٌ وَكِنْدَةُ وَمَذْحِجٌ وَأنْمَارٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَنْمَارٌ قَالَ الَّذِينَ مِنْهُمْ خَثْعَمُ وَبَجِيلَةُ )رواه الترمذي والإمام احمد وهو حديث صحيح 0 
2- أخي المسلم : إن المعصية شؤم على صاحبها ومن المعاصي كفر النعم الذي هو حاصل عند كثير من الناس فترى من أنعم الله عليه نعمة جعلها صاحبها في معصية الله " أنعم الله على شخص بالمال فجعله في فتح القنوات الفضائية الهدامة وجعل بعض ماله في المخدرات وفي الشيشة والدخان والقات وجعل بعض ماله في الأفلام الخبيثة وفي الإسراف والتبذير والربا " (( أنعم الله على شخص بتعلم الكتابة فتراه سلط قلمه على حرب الفضيلة وحرب الدعاة إلى الله وحرب الهيئات التي تعمل الخير (( أنعم الله على شخص بالسمع فتراه يسمع الأغاني المحرمة والموسيقى بل يشجع على هذه المعاصي )) وغير ذلك ،
 يا أخي المسلم اتق الله في النعم التي أنعم الله بها عليك فلا تجعلها في معصية الله فيسلط الله عليك جزاء عملك وانظر في أهل سبأ( قصتهم في القران) وماذا حصل لهم فاعتبر واتعظ وحافظ على نعم الله ليزيدك الله (( لئن شكرتم لأزيدنكم )) ولا تتسبب في ذهاب نعم الله عنك بالذنوب والمعاصي  وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه 0
3- أخي المسلم : احمد الله واشكره الذي يسر لي ولك نعمة سهولة السفر والتنقل في المدن والقرى بهذه السرعة والأمن وعدم حمل الزاد والماء بل إننا نجد الطعام والماء في أي مطعم على الطريق وكذلك السكن والغرف والشقق المفروشة في أغلب الأمكنة على الطرقات وفي القرى والمدن . وكذلك إذا سافرت:
 أ- ليكن سفرك الى المدن والقرى ونحوها التي في سفرك إليها بركة كالحج والعمرة وزيارة مسجد النبي  (  ولطلب العلم وصلة الرحم ونحوه واحذر من السفر إلى بلاد الكفار بدون ضرورة أو حاجة . 
ب- ليتق العبد ربه في سفره وليدع بدعاء السفر ومن ذلك (( اللهم إني أسالك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى )) لورود ذلك في الحديث وليتعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل كما جاء في دعاء السفر : (اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)0
ج – يشرع للمسافر أن يتأدب بآداب السفر القولية والفعلية ومن الآداب العملية (( إذا علا كبر وإذا هبط سبح )) كما قال الصحابة رضي الله عنهم:(قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا) رواه البخاري 0 علا يعنى مكان مرتفعاً 0
هبط : مكان منخفضاً 0 

4- أخي المسلم : المؤمن إذا أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر ، فلنحمد الله عند كل خير ونشكر ، ولنحمد الله عند المصائب ونصبر 0
وقد قال  (  في حديث سعد بن أبي وقاص (عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَشَكَرَ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَ الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ ) رواه أحمد 0
5- أخي المسلم إن الشيطان يطمع في إغوائنا ويسعي لاهلاكنا بالذنوب فيزين لنا المعاصي وقد قال  ( : (لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ) رواه مسلم .
 ولذلك يا أخي احذر من الشيطان واستعن بالله في مدافعته والاستعاذة بالله منه فإذا وقع أحدنا في المعصية فليتب إلى الله فوراً وليستغفر الله وليعد إلى ربه فإن الاستغفار ممحاة الذنوب وقد قال  (  في حديث أبي سعيد : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ قَالَ الرَّبُّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي )رواه احمد والحاكم /حسن 0
                                     الآيـــات  
{ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } (28)
 التفسير :
قل أيها الرسول : للمشركين ادعوا من زعمتم أنهم شركاء لله في ألهيته ( عبادته ) واطلبوا منهم نفعكم فلن تجدوا عندهم نفعاً لكم لأنهم لا يملكون وزن ذرة في السموات و لا في الأرض وليس لهم شيء من الشراكة في شيء من هذا الخلق وليس لله من آلهتكم المزعومة من مساعد ولامعين في خلق السموات والأرض . بل هو سبحانه المتفرد بالخلق والرزق وأنتم تقرون بذلك فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له .

و لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن الله له " إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له " وإذا تكلم الله بالوحي فسمع أهل السموات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي من شده الفزع فإذا أزال عنهم وجلي عن قلوبهم سأل بعضهم بعضاً ماذا قال ربكم ؟   قالوا الحق وهو العلي ذاتاً وقدراً وقهراً الكبير على كل شيء ....

((قل ياأيها الرسول – للمشركين من يرزقكم من السموات بإنزال المطر ومن الأرض بالزروع والثمار والمعادن وغيرها فان أجابوك وإلا فأجب وقل الله هو الذي يرزقكم ولا رازق سواه وإن أحد من الفريقين منا ومنكم لعلى الهدى الحق أو في ضلال واضح بين قل أيها الرسول : للمشركين لا تسألون عن ذنوبنا ولا نسأل عما تعملون ونحن نبرأ منكم فلستم منا ولا نحن منكم ونتبرأ إلى الله منكم ومن كفركم بالله وإشراككم به

قل أيها الرسول للكفار يجمع بينا وبينكم ربنا يوم القيامة ثم يحكم بيننا بالعدل فيجازي كلا بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر وهو الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور  

قل أيها الرسول للكفار : أروني هذه الآلهة التي عبدتموها وجعلتموها لله شركاء هل عندكم دليل وبرهان على ذلك ؟ كلا فليس لله نظير ولا شريك بل هو الله الواحد الأحد الذي لا شريك له ذو العزة الذي قهر كل شيء وهو الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وجزائه تعالى وتنـزه وتقدس عما يقولون علوا كبيرا ، وما أرسلناك ـ أيها النبي ـ إلا رسولا للناس كلهم ورسالتك عامة إلى جميع الخلائق بشيراً لمن اتبعك بالأجر العظيم والثواب الجزيل ودخول الجنة ونذيراً ومحذراً لمن عصاك بالعذاب الشديد ودخول نار جهنم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون الهدى الذي جئت به ولا يؤمنون برسالتك "وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين "

بعض الدروس من الآيات  :  
1- لقد نفى القرآن ما يتعلق به المشركون في عبادتهم لآلهتهم من دون الله وقد نفى القرآن مايلي:
 أ) الملك فان آلهة المشركين لا تملك وزن ذرة في السموات والأرض فنفى الملك عنهم استقلالا وإنما الملك كله لله. 

 ب) الشراكة فنفى أن يكون لآلهتهم شراكة مع الله في ملكه.  

ج) المعاونة والمساعدة فنفى أن يكون لله من ألهتهم مساعدومعين .  

 د) الشفاعة لآلهتهم فإنها لا تشفع فان الله لا يشفع عنده احد إلا بإذنه ( أذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له .
 ه) الرزق فانه لا أحد يرزق إلا الله فان آلهة المشركين لا ترزق ولا تنفع نفسها ولا غيرها ولا تضر فإذا انتفى هذا كله عن تلك المعبودات ( آلهة المشركين ) فإنها لا تصلح للعبادة وإنما يجب أن يعبد الله وحده لا شريك له (إن على الدعاة إلى الله عز وجل أن يستغلوا هذا الأسلوب في دعوة الكفار إلى الله عز وجل مع إحكامه.  

 و) وهو أن المعبودات لا تخلق إنما الخلاق هو الله عز وجل فيجب أن يعبد وحده دون سواه. 
  ز) وإن تلك المعبودات لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر وغير ذلك والله المستعان.
2- أخي المسلم إن الملائكة تخاف من الله وإذا سمعت كلامه جل وعلا أصابهم الغشي وقد قال  (  في حديث أبي هريرة ( إذا تكلم الله بالوحي أخذت السموات بالرجفة وفي رواية ( ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لطوله كجر السلسلة على الصفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير ) رواه البخاري .
"هل أنا وأنت خاضعون لكلام الله ( القرآن ) قائمون به علماً وعملاً ودعوةً وسلوكاً وتربيةً ومعاملةً ....... "

3- من أسماء الله (( العلي )) فله سبحانه :

أ- علو الذات كما قال تعالى (( أأمنتم من في السماء )) وكما قال ( وهو العلي العظيم )0 

ب- علو القدر ( الشأن ) فهو سبحانه عالٍ شأنا وقدراً كما قال تعالى ( وهو العلي العظيم )0
ج – علو القهر كما قال تعالى ( وهو القاهر فوق عباده )) ونحن نثبت الأسماء والصفات ، فنعقل أصل المعنى وأما كمال المعنى والكيف فلا يعلمه إلا الله عزّ وجل ، وننفي التمثيل ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) .
4- أخي المسلم إن النبي محمد  (  أرسل إلى جميع الثقلين : الجن والإنس ، وفي الحديث أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً)رواه الشيخان , وقال تعالى(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) 0
بل إن في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ) رواه مسلم.
(( أخي المسلم هل عرفنا فضل نبينا ( ومكانته فقمنا بإحترامه ومتابعته والتأسي به وكمال محبته والتخلق بأخلاقه  ( ؟ لندرس أنفسنا وفقك الله . 

                                    الآيـــات  
{ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (29) قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (30) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآَنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (33)
 التفسير :   
ويقول الكفار للرسول  ( استبعاداً واستهزاء : متى موعد القيامة الذي تعدوننا به والذي فيه نبعث ونجازى إن كنتم صادقين بأن هناك قيامة وإنها واقعة لا تتخلف . 

قل يا أيها الرسول للكفار : لكم ميعاد مؤجل معدود محرّر لا يزاد ولا ينقص فإذا جاء فلا يستأخرون عنه ساعة ( لحظة واحدة ) ولا تستقدمون بل هو دقيق غاية الدقة .
وقال الكفار لن نصدق بهذا القرآن وبما أخبر به من القيامة والبعث ولا نصدق بما بين يدي  هذا القران من الكتب التي قبله كالتوراة والإنجيل بل نحن مكذبون بكل الكتب ولا نصدق شيئاً منها ولو ترى أيها الرسول _ إذ الكفار موقوفون عند ربهم للحساب والجزاء يخاصم بعضهم بعضاً ويلوم بعضهم بعضاً يقول المستضعفون الأتباع المرؤسون للمستكبرين من القادة والرؤساء والسادة : لولا أنتم بما وقع منكم من الصد لنا عن دين الله الحق  لكنا مؤمنين بالله ورسوله  ( . 
 قال المستكبرون السادة للمستضعفين الاتباع: هل نحن صرفناكم ومنعناكم عن الإيمان  وإتباع الحق ؟ ما صددناكم أبدا ومنعناكم بأكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا بل كنتم أهل إجرام وسوء بتقبلكم الضلال لما دعوناكم إليه باختياركم ورغبتكم ولم نكرهكم على ذلك ـ وقال المستضعفون الأتباع للرؤساء:  بل مكركم لنا وخداعكم لنا ونشركم الشر والفساد على أنه نافع ومفيد تعرضونه وتغزونا به ليلاً ونهاراً وتأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً "نعبدهم من دونه" ، ولما رأى الأتباع والرؤساء عذاب الله أسروا الندامة والحسرة وجعلنا الأغلال في أعناق الكفار بأن شدت أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال وأُدخلوا نار جهنم ، لا يجزون هذا الجزاء إلا ما كانوا يعملونه من الكفر والصد عن دين الله ........

بعض الدروس من الآيات  :  
1- إن القيامة مقبلة لا محالة والناس أمامها  على قسمين  :
 أ- الكفار وهم لا يؤمنون بيوم القيامة فتراهم يستعجلون قيامها (( يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها " ولذلك في الآيات الأخرى يقولون متى هذا الوعد " متى هذا الفتح ....... الخ 

ب- المؤمنون وهم مشفقون خائفون عالمون أن القيامة مقبلة وأنها ستقع " والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق " فهل أنا وأنت خائفون ؟ إن من خاف عمل واجتهد في طاعة الله وتجنب معاصيه وأقبل على ربه تائباً مستغفراً وقد قال  (  في حديث ابي هُرَيْرَةَ يَقُولُ،قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ )رواه الترمذي والحاكم (صحيح) 0
2- الحذر من إتباع دعاة الضلال والفسق والبدع ودعاة المعاملات المحرمة كالربا وغير ذلك " فليحذر المسلم من إتباع الطرق الصوفية التي تنتشر في بعض العالم وتلك الطرق لها أذكار معينة وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان وليحذر المسلم من إتباع بعض الجماعات المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة فهناك الكثير من الجماعات التي تدعو إلى منهجها وتوالى عليه وتعادي عليه ويسعى أتباعها إلى استقطاب الأذكياء والمثقفين كما يرون واستقطاب أصحاب النفوذ " وأما إن كانت الجماعة عندها حق وباطل فانه يقبل منها الحق ويرد الباطل ولكن المرجع في القبول 

هو " أننا إنما نقبل ما جاء به دين الإسلام في كتاب ربنا وسنة رسولنا  (  ونرد ما جاء رده في الكتاب والسنة وقد قال ( : (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ )رواه الشيخان .
وهناك دعاة الفواحش والقاذورات ومنهم من يدعو الناس عن طريق الشاشات والقنوات الفضائية وغيرها " فالممثلون الداعون إلى إثارة الغرائز الجنسية والمطربون الداعون إلى إثارة الغرائز الجنسية والى نشر العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء بالحب والغرام والفسق والخلوة بالمرأة والآهات للقائها ووصف ذلك بما يمرض القلوب ويعلقها بشهواتها " إن على هؤلاء أن يتقوا الله فهم دعاة فسق وفواحش " وماذا سيقولون يوم القيامة إذا جاء أتباعهم من أصحاب الفواحش الذين أفسدوهم كثير من الرجال والشباب والشابات وغيرهم ؟ إن على هؤلاء أوزارهم ووزر من مشى على سنتهم كما أخبر عن ذلك الرسول (  في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا )رواه ابن ماجه 0
وأن هناك من يمكر بالمجتمع ليلاً ونهارا في دعوة المجتمع إلى الكفر وإلى الفسق وإلى الفواحش ومن أعظم أصحاب المكر مكر أصحاب القنوات الفضائية الهدامة " قنوات تنشر السحر " " وقنوات تنشر الباطل من الكذب والغناء الماجن والتمثيل " " وقنوات تتحدث بالأخبار الكاذبة فهي تنشر الكذب " وغير ذلك من القنوات وكذلك هناك بعض الصحف التي هي من هذا القبيل أو مجلات فنقول لهؤلاء جميعاً " اتقوا الله ودعوا هذا الباطل بل غيروا هذا إلى عمل مفيد للأمة بنشر الخير والدعوة إلى الله عز وجل وبنشر العلم بكتاب الله وسنة رسوله  (  كما تفعل بعض القنوات الخيرة والمفيدة التي نسأل الله التوفيق للقائمين عليها.     والله الموفق 

                                      الآيـــات  
{ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (34) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (36) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آَمِنُونَ (37) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آَيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (38) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } (39)
 التفسير :  
 وما أرسلنا في قرية من رسول يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له إلا قال أهل الترف والبطر والغنى للرسل إنا بما أرسلتم به جاحدون مكذبون ، وقال المترفون الأشرون نحن أكثر أموالا وأولاد من المؤمنين فنحن أعزة بذلك و ما أعطانا الله ذلك إلا لمحبة الله لنا و ما كان ليعطينا هذا في الدنيا ثم يعذبنا فلسنا بمعذبين في الآخر ، قل أيها الرسول ، إن ربي يوسع الرزق لمن يريد من عباده ويضيق الرزق على من يشاء من عباده وليس توسعة الرزق وتضيقه لمحبة الله لعبده أو لكراهيتة له وإنما ذلك ابتلاء وامتحان لعباده ولكن أكثر الناس لايعلمون حكمة الله في ابتلاءه لعباده بالسراء والضراء ، وما أموالكم ولا أولدكم بالتي تقربكم منا وتجعلكم محبوبين منا وليست تلك الأموال والأولاد دليلاً على اعتنائنا بكم ورضانا عنكم ، إلا من آمن وعمل الصالحات فهم المقربون عندنا فإذا أنفقوا من أموالهم وأطاعوا الله في أولادهم بصلاحهم فلهم ثواب مضاعفة حسناتهم بسبب إيمانهم وعملهم الصالح وهم في غرفات الجنة الرفيعة آمنون من كل مكروه ، والذين يسعون في الصد عن دين الله وإتباع رسله ومحاربة أولياء الله معاندين لله وشرعه أولئك في العذاب في نار جهنم محضرون لا يتخلفون عنها ولا يتغيبون عن دخولها .

-قل أيها الرسول - إن ربي يوسع الرزق لمن يريد من عباده ويضيق الرزق على من يشاء من عباده بحسب ما لله في ذلك من الحكمة التامة التي لا يعلمها إلا هو امتحاناً منه لعباده وما أنفقتم في وجه الله من المال أو غيره فإن الله سيخلفه عليكم في الدنيا بالبذل وفي الآخرة بالجزاء والثواب وهو خير الرازقين فاطلبوا الرزق منه دون سواه .

بعض الدروس من الآيات  :  
إن أهل الترف والمال والغنى هم الذين يغلب عليهم رد الحق ومعارضته ومعاندته والسعي في محاربته بكل الأساليب ( وكذلك أخي المسلم إذا كنا من أصحاب المال والغنى فلنحذر من رد الحق بل علينا أن نتقبل الحق والعمل به ونشره والمدافعة عنه ) وإن أهل الترف والغنى في رد الحق على نوعين :

النوع الأول : هم الذين كفروا بالله وردوا على الرسل وعاندوهم كما جاء في قوله تعالى ( وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون ) وهذا حال المترفين في العصور المتقدمة والأمم السابقة  ويوجد في هذا العصر من الكفار أصحاب الأموال الذين يحاربون الإسلام بالتنصير ودفع المبالغ المالية الكثيرة لمحاربة الإسلام بل أن هناك بعض دول العالم الكافرة في الشرق والغرب تحارب الإسلام بأموالها وغير ذلك .

النوع الثاني من أهل الترف والغنى هم بعض من المسلمين ولكنهم يحبون المعاصي والكبائر ويقعون فيها ولا ينزجرون عنها وبعضهم يحارب الفضيلة وقد يحارب الدعاة إلا الله عزوجل حتى أنك قل أن تجد أحد الأغنياء متمسكاً بدينه معرضاً عن كبائر الذنوب غير متساهل في دينه وفي كسب ماله إلا ما رحم الله قال تعالى ( كلا إن الإنسان ليطغى –أن رآه استغنى ) ولذلك فالكفاف من الرزق مع الإسلام والقناعة فلاح وخير من جمع المال الكثير ووضعه في غير طاعة الله وقد قال النبي  (  
: ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ.) رواه مسلم من حديث ابن عمر.
1- أخي المسلم : إ ن الله قد يوسع الرزق لمن يشاء من عباده وقد يضيقه على من يشاء فإذا كنا أنا وأنت ممن ضيق عليه رزقه فليحمد الله على ذلك لأنه ما يدريني ويدريك أنه لو حصل لنا المال لوقعنا في المحرمات والطغيان ولكن رحمنا الله بما أعطانا فإن الله هو الحكيم العليم بأمور خلقه وما يصلح لهم بل إن هذا الاختبار للعبد بما يكره من الفقر وقلة المال والغذاء والسكن قد يكون ليرفع الله به منزلة العبد ولذا قال الرسول  (  (  إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها) رواه ابن حبان والحاكم .

2- أخي المسلم (ليقم أحدنا بتربية أولاده والنفقة عليهم مبتغياَ بذلك وجه الله ولينفق أحدنا من ماله  مريداً بذلك وجه الله_فأما :
1. الأولاد فليقم المسلم بتطلب النكاح إتباعاً  لسنة رسول الله  (  و ابتغاء الولد تحقيقاً لقوله  (  ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم)) رواه أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار وقوله  (  في حديث أبي أمامه : (تزوجوا فانى مكاثر بكم الامم (يوم القيامة - 6 -) ولا تكونوا كرهبانية النصارى) رواه البيهقي في سننه , صحيح/ وليقم أحدنا في تربية ولده على دين الإسلام عقيدةً وعملاً وسلوكاً ومعاملة وصلاة فإذا بذل العبد جهده فلعل لله أن يخرج من صلبه الأولاد الصالحين الذين يصلح الله بهم في أمتهم ويدعون  له بعد موته كما قال  (: ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ )رواه مسلم . 
2. (ب) الأموال (( فليقم أحدنا بالإنفاق من ماله لوجه الله وهذا الإنفاق على أنواع :
النوع الأول : النفقة الواجبة للأولاد والزوجات والقرابة الذين يجب النفقة عليهم فليحتسب أحدنا  ذلك عند الله مؤدياً ما أوجب عليه وليحذر من الإخلال بذلك وقد قال  (  في حديث عبد الله بن عمرو : (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) . رواه أحمد وأبو داود صحيح/ وقد قال ( : (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ )رواه مسلم . 

النوع الثاني : الصدقات المستحبة بإعطاء الفقراء والمساكين والأرملة وكفالة اليتيم وغيرها والأفضل أن يقدم القريب المحتاج والإنفاق حالة الصحة لقولة  (  (أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى)رواه الشيخان , فإذا أنفقت فابشر بالخير والخلف من الله وفي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ) رواه الشيخان، وفي الحديث أن ملكين يصبحان كل يوم يقول احدهما اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفاً)) رواه الشيخان (( فلنحذر من الإمساك حتى لا نقع في التلف )).
 النوع الثالث : الصدقة الجارية وهي من أفضل ما يقوم به العبد لتنفعه بعد موته فليحاول   وليجتهد المسلم أن يجعل له وقفا أو يبني مسجداً أو داراً للقرآن أو غير ذلك مما تبقى بعد موته لقوله  ( :(إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ )رواه مسلم .
                                      الآيـــات  
{ َيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (42) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (43) وَمَا آَتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (45) قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ } (46)
التفسير :
واذكر يوم يجمع الله المشركين جميعا مع آلهتهم التي  كانوا يعبدونهم من دون الله من الملائكة حيث كانوا يعبدون الأنداد التي جعلوها  على صور الملائكة ، فيسأل الله الملائكة  تقريعاً للمشركين: أهؤلاء المشركون إياكم كانوا يعبدون من دوننا ؟ وهل أنتم رضيتم أو أمرتم بذلك ؟ وهذا سؤال لتوبيخ المشركين وتقريعهم فإن الله مطلع على ذلك  ، قال الملائكة : نقدسك يا رب وننزهك عن شرك من أشرك بك أنت ولينا و معبودنا من دونهم فلا نعبد إلا إياك وحدك لا شريك لك وأما هؤلاء فنتبرأ منهم وهؤلاء المشركون كانوا يعبدون الشياطين الذين زينوا لهم الشرك وأضلوهم فأكثرهم بهم مصدقون وبما أمرهم به الشياطين مطيعون ، فاليوم (( يوم القيامة )) لا يقدر على نفعكم من عبدتموهم من دون الله ولا يستطيعون دفع الضر عنكم  . ونقول للذين ظلموا أنفسهم بالشرك مقرعين وموبخين ذوقوا عذاب نار جهنم التي كنتم تكذبون بها في الدنيا, وإذا تتلى على المشركين آياتنا واضحات لهم قالوا ما محمد إلا رجل يريد أن يصرفكم عن عبادة الأصنام التي كان يعبدها إباؤكم ، وقالوا : ما هذا القرآن إلا كذب مختلق وزور ، وقال الكفار للقرآن لما جاءهم به رسول صلى الله علية وسلم ودعاهم إليه : ما هذا القرآن إلا سحر واضح بين وما أنزلنا على العرب قبل القرآن كتباً يقرؤونها تدلهم وتبيح لهم الشرك وما أرسلنا إليهم قبلك _ يا رسولنا _ من نذير يخوفهم عذاب الله ونقمته ممن أشرك به وعصاه وكذب الذين من قبل كفار مكة من الأمم رسلهم ، وما بلغ هؤلاء الكفار ( كفار مكة ) عشر ما أعطينا الكفار السابقين من القوة والعمران في الأرض وبسط الأجسام ونحو ذلك ، فكذب أولئك السابقون رسلي وعاندوهم وردوا أيديهم في أفواه الرسل فكيف كان إنكاري عليهم بالعقوبة الشديدة المؤلمة ، قل أيها الرسول _ لهؤلاء المشركين الزاعمين بأنك مجنون : إنما آمركم وأرشدكم بمسألة واحدة وهي : أن تقوموا قياماً خالصاً لله متجردين من الهوى إثنين إثنين ، وواحدا واحدا ثم تفكروا في أمر محمد صلى الله علية وسلم وحياته بينكم وسيرته معكم فإنكم تعلمون يقيناً أنه صلى الله عليه وسلم مابه من جنون ، وما محمد صلى الله علية وسلم إلا نذير لكم يخوفكم عذاب الله الشديد إن كفرتم وأعرضتم . 

بعض الدروس من الآيات  :  
1- أخي المسلم ( إن علينا أن نعلم أن كل الروابط التي بين الناس وهي على غير دين الإسلام فإنها روابط فاشلة مضمحلة لا تنفع صاحبها ولا يجنى فائدة مما يؤمل فيها ، وانظركم في كتاب الله من الحديث عن تعلق المشركين بآلهتهم وأنها تكون عليهم ضداً وحسرة يوم القيامة ولذلك فعلينا أن نحسن عبادة ربنا متابعين رسولنا محمد صلى الله علية وسلم فهذا هو النافع المفيد حقيقة الموصل إلى الفوز العظيم وإلى جنات النعيم بفضل الله ورحمته وتوفيقه . ولذا نفهم: 
أ- ما يكون يوم القيامة للمشركين من التقريع والتوبيخ والتبكيت وزيادة الحسرة لهم ودخول نار جهنم ، فلا شفاعة ولا فداء ولا قرابة ولا صداقة ولا معبودات تنفعهم وقد قال تعالى ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) .
ب- ما يكون للمؤمنين يوم القيامة من الخير حتى وإن حصل من بعضهم بعض الذنوب والكبائر غير الشرك بالله فإن المؤمنين حتى وإن تعرض بعضهم لبعض المخاوف لكن ينتهي به الأمر إلى الأمن والكرامة بفضل الله ورحمته وييسر الله له أن يشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم ويشفع المؤمنون ..... والملائكة ويشفع الله عزوجل وقد قال صلى الله علية وسلم (شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي)رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم (صحيح)  والله الموفق .  
2-  أيها المسلم : إن الكفار اليوم يرون أنهم وصلوا إلى قوة لم يصلها من سبقهم من الأمم وإلى حضارة كذلك بينما هؤلاء ما بلغوا عشر, من سبقهم من الكفار في بعض أنواع العمران ومع ذلك دمر الله عليهم وأهلكهم فأين سيذهب هؤلاء من الله , ولماذا لم ينظروا في إهلاك من قبلهم من الكفار وإنكار الله عليهم ؟ (( وهل قام الدعاة إلى الله بدعوة الكفار إلى الله عز وجل وبينوا لهم الحقيقة التي يدعوا القرآن إلى أن يتأملها المكذبون المجرمون )) ؟ (( أيها الدعاة اشرحوا هذه المسألة للكفار ووضحوها بأدلتها القرآنية وبأدلتها الواقعية في القرى التي أهلكها الله بسبب كفرها )) ( فهذا من أساليب الدعوة إلى الله عزوجل )
ولقد جاء النبي  (  بدعوته ( مبشراً ونذيراً ) وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا صَبَاحَاهْ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ قَالُوا مَا لَكَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ  { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ } رواه البخاري .
3- (( أيها الدعاة استعملوا أساليب القرآن والسنة في دعوة الناس إلى الله ومنها التبشير بالخير والجنة للمؤمنين , والتحذير من النار لمن كفر بالله , والإنذار أيضاً من النار لأصحاب الكبائر إن ماتوا ولم يتوبوا كما أنذر بذلك رسول الله  (  في كثير من الأحاديث التي تتحدث عن عقوبة بعض الذنوب كما قال  (  : مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ)) رواه مسلم . وكما قال  (  في الإسبال : ( ما أسفل الكعبين في النار ) وقال  (  في حديث عبد الله بن عمرو(مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ) الحديث رواه ابن ماجه وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن المؤمن صاحب الكبائر إن مات عليها يوم القيامة هو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الله الجنة وإن شاء الله عفا عنه وهذا هو الحق والله الموفق . 
4- الحذر من عبادة الجن ( كدعائهم ) فهناك من الناس من ينادي الجن  يقول : خذوه ، أو يقول: عبله ، أو : يا أم الصبيان ، وإن دعاء الجن شرك أكبر بالله عزوجل لأن الدعاء عبادة وقد قال   ( (( الدعاء هو العبادة ))رواه البخاري في الأدب المفرد. 
                             الآيـــات  
{ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (48) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (49) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50) وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (51) وَقَالُوا آَمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ } (54)
 التفسير :  
قل : أيها الرسول : للمشركين : ما طلبت منكم من جعل ولا عطاء على أداء رسالتي ونصحي إياكم فهو لكم ولا آخذ منكم شيئاًَ  , إنما طلبت ثواب ذلك من عند الله وحده , وهو على كل شيئ شهيد ومطلع بما أنا عليه وما أنتم عليه لا تخفى عليه خافية وسيجازى كلاً بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

_ قل : أيها الرسول للمشركين : إن ربي يوحي إلى من يشاء من عباده فيقذف بذلك الحق
 (( الوحي )) كل باطل في دماغه فيهلكه , والله وحده هو علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شي في الأرض ولا في السماء.
_ قل , أيها الرسول _ للمشركين : جاء الحق من الله ( دين الإسلام ) وذهب الباطل فلم يبق له مقالة ولا رياسة ولا كلمة ولا مؤازر ولا عودة ولا أثر كلياً ، قل أيها الرسول : إن إنصرفت عن الهدى وتخليت عنه إلى الباطل فإثمي على نفسي , وإن استقمت على الهدى فإنما هدايتي بفضل ما يوحي إلي ربي من القرآن والسنة وما فيهما من الهدى والنور وما حصل من خير فكله من عند الله إنه سميع لأقوال عباده قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ، ولو ترى ، أيها الرسول حين خاف الكفار من شده الهول لما رأوا عذاب جهنم لرأيت أمراً فضيعاً جداً فلا مفر لهم ولا ملجأ وأخذوا إلى نار جهنم من مكان قريب من أول وهله ، وقال الكفار لما رأو العذاب آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه ، وكيف لهم الحصول على الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة ولو كانوا في الدنيا لنفعهم ذلك ,, 

وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل ويرجمون بالظن في النبي  (  وفي البعث والحساب والجزاء من مكان بعيد عن الصواب (( قالوا عن النبي  (  شاعر ومرة ساحر ومرة مجنون ومرة كاذب وغيرها )) وقالوا عن البعث : إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين 0
وحيل بين الكفار وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة من الرجوع إلى الدنيا ليحصلوا على الإيمان والتوبة والعمل الصالح فمنعوا من ذلك ومن كل ما طلبوه كما فعل بأشباههم من الأمم الماضية المكذبة بالرسل لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم ،،،،، إنهم كانوا في الدنيا في شك وتردد في الإيمان بالله ورسله والبعث والجزاء والحساب فلم يؤمنوا حتى ماتوا على الكفر 0
بعض الدروس من الآيات  : 
1- أيها الدعاة إلى الله اطلبوا أجوركم من الله عزوجل ولا تأخذوا من الناس أجرة على دعوتهم إلى الله ولكن لكم أن تأخذوه من تبيت المال ( رزقا) وكونوا على مستوى رفيع في العفة عما في أيدي الناس وهذا يتناول: 

1- على الداعية إلى الله أن لا يمد يديه إلى الناس ليسأل المال من أجل الدعوة (( فكل الرسل قالوا فما سألتكم من أجر )) 
2- على الداعية أن يحذر من أخذ أموال الناس ديناً ولا يسدد حقوقهم وإنما يضحك عليهم بدعوته لهم حتى يثقوا به فإن وثقوا به انهال عليهم بأخذ الديون والهَرَب بأموالهم فهذا يسئ لنفسه والى الدعاة وهذا يمكن أن نسميه (المحتال ) أو قد يكون فقيراً فينزل فقره بالناس وقد قال النبي  (  في حديث ابن مسعود (مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ)) رواه احمد وأبو داود  وقال  (  في حديث أبي هريرة : ( مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ ) رواه البخاري.
ج- ليستغن الداعية عما في أيدي الناس فذلك عز لمن فعل ذلك وقد قال  (  في حديث أبي هريرة ((شرف المؤمن صلاته بالليل و عزه استغناؤه عما في أيدي الناس))  حسنه الألباني في صحيح الجامع.
2- أيها المسلم : إن الله ناصر الحق  ودافع الباطل ويشرع إذا قام الحق وانكسر الباطل وهدم واضمحل قراءة هذه الآيات (( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً )) ( قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد )) لأنه  (  لما : (دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ

{ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ }{ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ } )رواه الشيخان 0
3- من أسماء الله ( السميع ) ( القريب ) والسميع تتناول : 

أ- انه يسمع أقوال خلقه لا يخفى عليه شيء كما في آيات كثيرة ( إنه هو السميع العليم)  ( السميع البصير ) 0
ب- سماع داعيه بالإجابة كما في قوله تعالى (( إن ربي لسميع الدعاء )) فنثبت لله هذه الأسماء وما تتضمن من الصفات مع نفي التمثيل (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ))

4- أخي المسلم (( لندع الله عزوجل فإنه قريب من داعيه بالإجابة وفي حديث أبي موسى لما كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال ( :(فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ)رواه أحمد. 
5- أيها العبد : لنحرص على كل خير من الآن ( في الدنيا ) وليستغل أحدنا عمره كله في طاعة ربه قبل الموت وذلك لأن المرء بعد موته تصبح أعمال الخير عنده مجرد أماني ( هيهات الحصول عليها )) بل انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال  ( : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ )رواه مسلم .
(( ليحقق أحدنا لنفسه كثيراً من الصالحات قبل أن يتمناها فلا تحصل له وما أكثر أهل الكسل (( العاجز الذي اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني )).(( فلا يكن أحدنا من أصحاب الكسل عن الصالحات وليكن أحدنا كيساً فطناً نشيطاً في الطاعات بعيداً عن المعاصي والله الموفق ,
6- تأمل هذا الموقف للكفار يوم القيامة ولتقف عنده متفكراً (( ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب )) الآيات بل كلما مر بك ( أخي ) موقف من مواقف القيامة قف عنده وتأمله وحاسب نفسك واعتبر واتعظ فإن هذا القران للتذكر والاتعاظ والعمل وسواء كان الموقف موقف عذاب أو موقف رحمة وجنة ونعيم (( واسأل الله رحمته وجنته واستعذ بالله من النار ومن العذاب (( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )) وقد كان ( يكثر من هذا الدعاء" ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"رواه الشيخان.
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